
ا!ىبنيةفييوظفهاالمؤلفإن.الأعلام

فقط"استذكارلمأكلحظةالقصصي

عبادبنالمعتمدقبر)"تذكرت

فيبنيويأانصهارأتنصهرلاإ(،وزوجته

وبناء،ودلالةشكلأالقصصيالخطاببنية

للشكلتهجينمنذلكيستتبعمامع

و"ترهينإ)!(و"عصرنة"،واللغةإلقصصي

الحاضر.الزمنفيالتاريخيةللشخصية

طنجة

فشتانفيآراع3

الشممى)*(

ادريسسهيلد.

المميقةالبساطة-ا

مجموعتهفيداغرقيصركميلتقرأحين

فييغنيتجدءالشمسيسمىبستانكان

،النادرةالشفافيةبتلكيتميزالشربذلك

التكلف.عنوالبعيدةالتلقائيةفيالضاربة

الخاصةالشعريةحساسيتهلهإن

لأحدبشيءتدينلاذاتيةمنالمستمدة

فيهتشكلعاليممنتنطلقبلالشعراع،من

)9(

)*(

لشخصيةا!ترهينو،!عصرنة9بخصوص

كمكرن،القصصيالنصفيالتاريخية

تحليلناأنظر،القصصيالخطابفيبنيوي

دراستناضمنزياد(بن،طارقلشخصعية

كعاباتوالرؤيا"،القصصيالبناء"تمزق

.152991،العددبيروتمعاصرة

يسمىبستانكانداغر:قيصركميل

!4991،الادابدار)ليروت،الشص!

بدارغقدتندوةفيأدليتالثلاثةوالآراء

.بيروتفيالندرة

شديدةنفسهاتعلن،الأسمىالحئزالمرأة

أيضأ.العموميةشديدةولكن،الخصوصية

تعبيرأفضلتعبرلمواحدة)امرأةقصيدةولعل

الملتبسة:الازدواجيةهذءعن

مثلتتجضع/امرأتيامرأتيعاشون"أنا

عاشقأناالمطز/هطولقربوتعلنالغيوم

أحبااللواقيكلهي/امرأقيامرأتي

الضجز/بحرلأجتازالدهور/وأحببث/عبر

..القادمالزمنامرأتيامرأتي/عاشقأنا

فيتتغيرامرأةلمهيالخالدةاللحظةامرأتي

".واحدةامرأقحين/ولكنهاكل

جم!ن!ركوفي

!ماصيي!يركاو

ئمرر!رغمى

المقطوعةهذءفيالتجريديةالبساطةإن

إيمانيحملمتميزعمتيمعتتناقضلا

الهويةتغيرمعالكينونةبوحدةالشاعر

فيالمنصهرةالأزمانبينالحدودلىامحاع

.خالدةلحظة

مطرزةداغركميلسماءأنمنوبالرغم

فهيوالمطر،والنجوموالقمربالشمس

اللمعاتوالصور/النفسيةالآفاقمتسعة

بالعلاقةعميقوحسغنيبخيالتشيالتي

الأشياء.بين

هذهمنبثلاثهناأستشهدأنوأود

اللمعات:

ولى،لأا

نااجسدلا

نهاية

حرفان/

:"ناجسد"قصيدة

بالوصلتولدمتى

تفجرالبسيطةالمقولةفهذه؟،.الكلمات

المتعةوتجسد،واللغةالجسدبينالعلاقة

وانصهارالتعبيرانصهاريولدهاالتيالعطمة

الأجساد.

"هدهادة"بعنوانالثانيةوالمقطوعة

:الطرافة:واللطافةالبساطةبينتجمع

جسمليئلمهدهدثذراعى/بينإأخذتلب

غيرأفعلعدثماومذاكسأنائم/أناقلمت

الجسدهدهدةذراعح/بيناحتمالك

يناثم".لكيماالمستفيق

تأتي،النوممنالسياقهذاوفي

أنائم/لانهاز"ليل"أرق،:الثالثةالمقطوعة

صاحيأأبقىإشاراتلث/لحظةكللأتلقى

".الدوامعلى

الرؤيافيللبساطةآخرنموذجذلك

تأئير.منيحدئانهومارالتعبير

كميلالشاعرتطوراللىنشيرأنبقي

الديوانبداياتبينكبيرأتطورأداغرقيصر

بينسريعةبمقارنةنقومأنويكفي.ونهاياته

(0791)عاملاحب"،قصيدةأولتاريخ

"الوجوهكل"أفحصقصيدةآخروتاريخ

فيالتطورهذالنلمس39911،)عام

منالنابعالايقاعأنعلى.والمبنىالمعنى

فيمتوفرايظلالشاعراعتمدهاالتيالتفعيلة

موسيقىشعرهعلىويضفيجميعأ،قصائده

.المميزةشاعريتهدرجةترفع

الذيالشاعرهذاإلىصغيرةتحيةهذء

إلىيعبرتزكبأالعميقةالبساطةمنيجعل

الغنيوالخيالالهامسبالحبمليءعاليم

الشفافة.والحساسية

شعزانقرأتعالوا-2

للهانصراميل!

تعالوا،البلابلتغريدإلىنصغتعالوا

الزوايافيالمتفتجالبنفسجأزهارعننبحث

501-!ادلآا



شعرأ...نقرأتعالواالبسمتان،منالمتواضعة

دنيانافإنبخير،كانإن،المعافىالشعر

بخير..جميعهاتظل

وعىأنمنذكانالذيالسيد،الشعر

لمقى،وسوف..ومشاعرهذاتهالإنسان

زحفوبغى،الآلةعصزطغىمهما

التكنولوجيا..

مراتبهامنالنفسيرفع،البهيالشعر

والكياناتالألوهةتعانقحيثإلىالترالمة

السماوية.

هذاتحص!يجعلكداغركميلشعر

ثنايابينيتغلغلحينإنه،بل.الارتفاع

ح!ودهمنأبعدينطلققارئهيجعل،الوعي

الكونية.التجلياتليبلغالضثقة،الأرضية

عصرفي،مكانللشعربقيهل،ولكن

هذهمثلنضعوأين؟..والفوضىالضوضاء

ونحنالبسشان،قصائدمنالفريدةالباقة

بعديومأتتقخلوجودناصحراءبأنندري

يسمىلبستانمتسعفيهالمقىولايوم

،والمتواريالهادئللبنفسجأي..الشص

فوقوإنوالتمددالتسلقأغراسأمام

؟المستعارةالأكتات

،الحقولفينلعبصغارأ،كناعندما

تحولاتها،نتأمل،الفصولمسارحوفوق

سائرعنمختلفةنبتةالربيعفيتلفتناكانت

ماالقمر"."زهرةنسميهاوكنا،الغرسات

حتىساقها،تلامسالطريةأصابعناتكاد

مثلوتتطاير،،الأثيريةبتلاتهاتتناثر

.اتجاهكلفي،الفراشات

نبصركناهواء،نسرممةهبتماوإذا

حيثإل!!بعيدأ،تحلقوهي"فراشاتها"،

مسارها.ورصدمتابعتهاعنالبصريعجز

تخلقكانتوتحليقها،تناثرهافيلكنها،

،الذاكرةفيعالقأديقىالفرجمنجوأ

601سالآداب

العينين.برموثرمتشبثأ

أدخلوأناهذءالقمرزهرةتذكرث

مدىعلىالمكتوبةالقصائد،هذهعالم

كميلبستانيجمعهاوالتيعامأ،عشرين

داغر.

القصائد،هذهعلىعثرت،بالمصادفة

أين:أتساءلالقراءةأثناعفيوكنتوقرأتها،

اسمهنسمعأونراهلاولماذاصاحبها؟كان

؟.الثقافيةالواجهاتفي

فيلاحطهماأولكان؟لتقيته،وحين

وسلطانها؟الأضواءمنالهرب،سلوكه

لاوكأنهمنكفئأ،يجعلهالبنفسجيفخجله

إلىبل،الزمانهذاللىمابصلةيمت

المنابرسيدالشعرفيهاكانمضت،عصور

الفرسانالشعراعفيهاوكان،والساحات

المخفين.

نأأحببلمديحأ،بكلامىأقصدلا

هذاغرابةعلىملاحظاتأسجل

زمالبالبماعلامي،زماننافيالاحتجاب

البطونعلىالزحفبل،الانفتاح

ماشهرهإلىالوصولسبيلفى،والركب

وغير،مزيفةالحالاتبعضفي،تكون

مستحقة.

يغزونا،.ودثره..الزمانهذاشعريفترسنا

صناعية،أنالعبفيمولدةمخلوقاتمثل

الأساسيعنصرءفاقدأ،معظمهفيويجيء

لماذا:قائلوهويتساعل..الحياةلاستحقاق

الحساسيةمتجاهلينشعرأ؟الناسيقرألا

الشعر.لقراءالسليقية

شيءعلىيحاقظأنالشعرعلىنعم،

يحملهماجانبإلىوالعفوية،،السليقةمن

ثقافة،منالشاعر،ذاتفيوتطورهنموءفي

وللشعرالتفكير.فيوعمق،خيالورحابة

مافإذا؟والحساسيةالدقةغايةفيميزان

الشعر،فسدانكسر،اًوالميزانذلكانشعر

الأنفاسلامسشهاإذاالخمرةتفسدمثلما

لجوهرها.المعاكسة

قلبفيالحيالنبضهوأيضأ،والشعر،

الأمةكانت،معافىنبضأكانفإذا،الأمة

خير..بألف

خير؟بألفنحنفهل

**،

ذكرنيوقدالقمر"،"زهرةعنتحدثث

دائمةالزهور،بتلكداغركميلشعر

نأتحاول.الهروبمتراصلة،التحول

إنماالقصد،تبلغفلا،بيدكآثارهاتتلمس

الليهحاملةومحيك،مساربفيساريةتحسها

تنبيهبرغمهذاوالحياة.العافيةنبض

يشعرلا9بأنه،مقدمتهفيالشاعر،

حال"..فيالشعرإلهإلىبالانتساب

أصيلشاعروأقوالأحوالبعضمنمستعيرأ

لبكي.صلاجهوسبقه

ومحاسبةتساؤلهبعضفيأيضأ،ويقول

..نزوةربما)بأنهاالشعر:هذالنشرالذات

تودالتي،الكلماتمنها،ضغطبسببربما

الطررهذأفي..طويلأسرأنتفلتأن

الطورهذاوفي،كونيسقوطمنبالذات

كوكبناعلىوالاحباطوالتململالكآبةمن

للاملآخرصعودوبانتظار..الجميل

خاتمةيبلغوحين".والفرجوالنصر

ؤصعتالقصائدهذهبأنيعلن،المقدمة

انتصارأ9و+.!رائعةمشاعروهج"تحت

لأ.الأرضلنساع

النقطين:هاتينعندأتوقفسوف

والفرجوالنصرللأملالآخرالصعودانتظار

.الأرضلنساعالانتصارو...

،..الأرضلنساءالشاعرينتصرحقأهل

وكيف؟

انتصارهنتيجةهوللامل،انتصارهوهل

؟..للمرأة



كتبهماإلىترذني،الأسئلةهذهإن

رجهييرزوفيها،السابقةدرارينهفيالشاعر

لنساء"المنتصرذلكغيرله،آخر

عنالمدافعالثائر،وجههو..."الأرض

وبشراسةكان،منكائنأالمقهور،الانسان

النضالتجاربخاضواالذينيعرفها

وأعطوصبلادنا،فيوالحزلي،السياسي

كلها،نفوسهمأحيانأ،بل،شبابهموهج

يكنلمالزمانلنماالأخير.الرمقوحتى

حسابيطابقلمالحقلوحسابمؤاتيأ،

الانتهازيين.حساباتولاالبيادر،

للشاعر،الأولىالقصاثدتلكنقرأحين

الثقافية،وأبعادهتجربتهعمقإلىنتعرف

باتجاه،الزخمبهذا،اليوميندفعلماذاوندرك

معفيعلنالنساء،ومملكة،الحلممنابع

نأينبغيبأنهأوليانوفإيليتشفلاديمير

بأن:وينبئنا..نحلم

قزبياماغلمفجرأالنساع!ملأت

رجهفيو-رىلي".وامثلأنشكرئهن،

الحيالجسدوفيالجديد،فجرهالحبيبة

/العاريالجسدممؤ"قدوس:الأقداسقدس

معالصلح/الجسدالحيالجسدفؤقذوس

."..الكون

صورهلنافتتكشفة،القراعفينمضي

مواقفه.وتتجلى،أفكارهوتتفتح،الشعرية

أجيالعلىتوالتالتيالخهيباتبأنوندرك

والانحسار،الكسوفمطالعمنذ،الشباب

بشائروالحامل،الطامحالثوريللمد

كتبهاالشاعر،خيباتنفسهاهيالتغيير،

)أيوهي،للحربسابقةمرحلةفي

،قواهوبكل،يتشبثلأنقاذتة(الخيبات

خلالهمن-يرىالذي،الجاذببالمحور

كمالا،المرأةوأعني...الآتيالخلاص

الذي،الرجلمعبتوحدهابلبذاتها،هي

زندكإلىأعودداطفلأ:إليها..أحيانأيعود

الجفونا/تغمضينتضميبني،/الناجل

فيكماأوجنينأ"..أزدطفلأ.ءوأرجع

الرمادتوريالنارداتوحدناآخر:تعبير

أناومنيمنينوأولدالجرا!/.وتذكي

ليعلن4تاليةمرحلةفيويمضي".تولدين

مقلتيإفيووالانتهاءلمالبداية"أنتلها:

إليليئ.منلب//دائمةهجرة

أشكالامتخذةتتكرر،هذهالتوحدصور

الشعرفيألفناهاكمالاهنا،والمرأةشتى.

معهامتواصلمتكافئحوارفيفهوالغنرل،

صامتأ:حوارأالحالاتبعضفيبقيوإن

إليك/وأنحنيصمعتفينحوقي"وتنحني

كائنأالآنونغدوبواحدواحدأنذوب

أحذ".

للمرأةنراهآخروجهإلىالآنانتق..

..الأرضالمرأةهوداغر...كميلشعرفي

وصوره.الحياةأي..والخصوبةالحضن

الوجودوجمالومتعها،للحياةالشهيةتثير

وروعته:

وأطيثأفواجأالزهرسارسرتاإن

وبقيخواغ/ذأإالكون)وبقيو:.".الشجر.

لايكادوهوحواء".ظهرتأنإلى/الكون

يعودولاالكيانيملافوجودهاإلاها،يبصر

ئغيدسيأتيالفصولإأيغيرها:هناك

لاشيء،لا،وبعدكأنت/تأتينالشتاء؟

بستانتيجسمك"اياتو:يأقيلمأشيء

يفتحبالرلمعيملانيأوجهكو:الأجمل!

نغماتوفي:ليلمالبنفسجحقولكل

لا،المرأةوجودبأهميةنشعر،خافتةأخرى

الكونفيبلوح!سب،الشاعرحياةفي

القوةوهي.والخصوبة،الأرضفهي،بأسره

إذن،تعد،ولم...الحياةباعثة،والجمال

هيباتتبل،وحسبللوحيمصدرأ

والفاعلة.والمحزكة،المولدة

-المرأةأو،المرأةسالأرضفكرةإن

لكنها4جديدةليست،الخصوبةسالأرض

مختلفة،نكهةهناالشاعرلدىتكتسب

التقديس.مراتبفيتجعلها

،المرأةصورةعندوقفتيكانتلماذا

؟البستانقصائدوفي

الصورةهي،الحقيقةفيلأنها

هذاأعتبرولأني.هوالسائدةالمسيطرة

كماالشعر،في،المرأةمعالراقيالتعامل

لرقيهومقياسأللشاعر،موقفأ،الحياةفي

معأ.وروحهفكرهوسمو

الفرحححبةناضججمر-3

مطرغسان

فيالموغلهذا،مثلييعرفهأحدلا

شاهذفأناالانكسار.حتىروحهإجهاد

والمندهش،القصيدةعلىالأولىتفتحاته

عطمأحزنأيصوغهاوهوحروفهالتماعمن

سنة.الثلاثينيقاربمامنذكبيرأوحبأ

التسابقهئميجمعناكناكثيرينوبين

الروعةعلىلنقبضىالجرجعمقنحو

توترهفيفريدأالفريدهذابقي،الطازجة

ولاالمألوفةالصيغمنهتناللا،الهمجي

بالمرارةالمشتعلقلبهخفقاتإلىينقاد

يأيرإعلانالثابتعصيانهلكأن.والرفض

ثناياهفيالحاملالأبعدإلىوتؤق،واقعمن

.خلاصبشارات

يديه،لننوالحقائقالأشياءتنكسروقد

وحقائقه.أشيائهاحتضانفيصامدأويبقى

منبهيتشبثالحلمابنهوفيهالعنادهذا

الذيالعالمبأنيسلملالكيغرقهقاع

.يتلوثأوينهارأنيمكنارتضاه

إلىمضطرأعامأثلاثينبعدوأراني

وجههأطلبهاالتينفسهاقسماتهاستعادة

ماالأولىمزاميرهمنقارئأالشعر،على

اللقاء.محطأيدينابيناليومهوبمايوحي

فيالغارقالطفلسيظلداغركميلأنذاك

ويستودعهاالمرأةيغنيوهوحتىالغضب

وجعه.سز

مجموعةالشمسيسمىبستانكان

منيطلقهمسطحتحديدهذاولكن؟غزلية

هيليبالنسبةداغر.كميليعرفلا

اء7سالآداب



الخرابصاربعدماملجأعنبحثقصائد

سفينتهمناستغاثةنداءاتهي.العالمهو

وجهفي-سميهاالأخيرةورقتهنهال.الهالكة

غرقوا،جميعأالأرضرجاللكأن،السقوط

صئرهاوالأرض،هزمتجميعأوالأفكار

إلاضوءبقيفماوحشأ،الأسودالطوفان

الوحيدالأخضرالغصنهيامرأةجسدفي

.الاحتراقكوكبفي

القصائدهذهينشرداغركميلكانهل

يجمعكانهل؟الزمنهذاغيرالزمنأنلو

زمنبينهايجمعلاالتيالفلذاتهذه

كافرأيكنلملولغةووحدةتجربةووحدة

يعرفهأحدفلاأسأللنالانتحار؟حتى

كتبتالتيالاخرياتالقصائدأين.مثلي

المجموعة؟هذءقصائدمنوتلكهذهبين

لنساء)انتصارأ؟كميلأخفاهالماذا

لنفسكانتصارأبل؟يقولكما"الأرض

الهزيمةفيمعكوكلنا،صديقيياالمهزومة

الروص!.آخرحتى

يأسأقرأ،البابأمامواقفأزلتما

الذيالضوءلمتولوجوأحاذرداغر،كميل

هذابأنالتسليمرافف!لأننيالشعر،هو

ماأقرأ.موضوعههوعندءللمرأةالالتجاع

801سالآداب

فيهاالتيالهنيهاتأنتكتشفالغزلخلف

الرائعة"مشاعرهوهج"تحتكميا!يستسلم

القتالسنواتأمامضئيلةهنيهاتهي

فيهتنتصرعالمأجلمنالشرليسااليومي

النساءلاكلها،والمخلوقاتكلهاالقيم

رحدها.

أما،الأرملةيخفسهوكميلعندفالغزل

الظائلة.ثروتهفهيالحياة

النهافتعالهالشعرعلىفالكلاموبعد

برودبنيميتكأوالنشوةحتىيهزكالشعر

قولإلئيطلبكلمامأزقلفيوالنيومللأ.

نألوكماالتشريحأرفضفأناممثماعر،في

الفكرةعندالتوقفوأرفضجثة،يدفيبين

والخيالوالموسيقىواللغةوالصوروالشكل

الذ-فىالأجوفالكلامدهاقنةيفعلكما

بينموقعاصظناعوأرفضئدعون.نقادأ

تصنيف.كلفوقالشعرإذوحديثقديم

والتحليلاتوالتقسيماتالمدارسوأرفض

الشعر،وداريدا.فوكوحتىالجرجانىمن

فكيفعنه،يسأللانفسهالشاعرحتى

لاأوتفهمهتقرأء.والشعر،؟بالآخرين

نأشرطهالشعر.يعنيهلافهذا،تفهمه

يذقاللهوكما.ويختفيويحرقيسطع

حتىفلا،يداهصنعتعمائسألأندون

يكتبدعوهالشاعر،هكذالماذا،ولامعه

بالأسثلة.تدئسوهولا

معأنتالشمسيسمىبستانكلنفي

قبلكتبتالتيالقديمةالقصائدفيشعر.

هناقلق.يتكونشماعوأتجدعامأعشرين

الجميلرأسهيمدشعرلكنههناكوقسرة

تكتمل.لأنجاهزةولادةليعلنالملتهب

عمرهايتجاوزلاالتيالفصائدفيأما

والخبزناضجأالجموفترىالعشرالسنرات

نعوضالشعرهذابمثلإلفرح.كحبةنقيأ

وجوهنافيئومىالذيالعجزمنالكثيرصت

وبمثلهجديد.كلامأنهعلىصباحكل

مناهوماحولالأسودالجدلعلىنقوى

ودجل.إستعارةهررما

كميلينشرأنانتظارفيأننيولمقى

لهارصدالتيتلك.المخبأةقصائدهداغر

طويلالهزيمةفزمن.وأعصابهووجعهلياليه

عليكوسلامالكبير.بالشعرإلانصرعهولن

وفيوانكساركيأسكفيصديقييا

.بالغزلعليهمااحتيالك

بيروت


